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دسا الط1ه41 


الدلالاث اللّعَوِيّةُ لاسم (الظَّاهِر): 
ار فِي اللّحةِ اسم قاعِلٍ لمن اتُصّف بالظّهور. 


والظاهِرُ خلاف الْبَاطِنِء ظَهَرَ يَظْهَرُ فهو ظَاهِرٌ وَظْهِيرٌ. 


وَالظّْهُورُ يَرِدْ على عِدَةٍ مَعَانِ؛ مِنْهَا: 


اللو والازتقاغ» يُقَالُ: ظَهَرَ على الْحَائِْطٍ وَعَلَى السّطّح: يَعْنِي صَارَ فؤقه قَالَ تَعَالَى: ( قَمَا اسْطاغوا أنكظور راوها اسْتَطّاعُوا آ لَهُ تَقْبَا » 
[الكهف: 7 أي مَا قَدَرُوا أنْ يَعْلُوا عَلِيْهِ لارْتِفَاعِه. 


وَالظّهُور أَيْضًا بمغتي العْلَبَة ظَهَرَ لان عَلَى قُلانِ؛ أي: قَوِي عليه ويْقَال: أظهرَ الله المسْلِمِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ؛ أي: أَغْلَاهُم عَلْيهم قال تَعَالَى: ( 
فَأَيَدنَا الّذِينَ آَمَنُوا عَلَى عَدُوَهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ ) [الصف: 4 أي: غَالِبِينَ عَالِينَ. 


وَالظّهْرُ بمعتى المَئدٍ والحِمَايَةٍ وما يُرْكَنْإِلَيْهِ يْقَالُ: فُلانٌ له ظَهْرٌ: أي مَالٌَ من إبل وعَنَمِء وفُلانٌ ظَهَرَ بالتنّيءِ ظَهْرًا: فَخَرَ به» وعِنْدَ البُحَارِي مِنْ 
حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ ت أنّ النَبَيَ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «خَيْرُ الصّدقة مَا كَانَ عَنّ ظَهْرٍ غِنَّى»[1]. 


و ا ا ادح ما ساي ا ككس سه ا تالت ل 
ظَيْرٍ قَلُب؟»[2]. 


وَالمُظاهَرَةٌ المُعَاوَئَةُه وظَاهَرَ بَعْضُهُم بَعْضًا أَعَائَهُه قَالَ تَعَالَى: ( وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاحِكُمْ ) [الممتحنة: 9]؛ أي: عاوَنُوا[3]. 
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وَالظاهِرُ سْبْحَانَهُ هُوَ المنقرذ بعلو الذاتِ والفَؤقِيّة وغلَوَ العَلَبَةِ والقَاهِرِيّة وعلوَ التشأن» وَانْتِقَاءٍ الشبيهِ والمِثلِيَّة ٠‏ فَهِوَ الظَاهِرٌ فِي كل مَعَانِي 
الْكَمَالِء وهُوَ البَيّنُ المبين الذي أَبْدَى في خَلْقِه حُجَجَهُ الْبَاهِرَة وَبَرَاهِيئَهُ الظَاهِرَة أحَاط بِكُل شّيءٍ عِلْمّاه وَأَخَصَى كُلَّ شيءٍ عَدَدَاء حِجَابُهِ الثُورُ لو 
كَشَقَهُ لأخرَقَتْ سبْحَاتُ وَجْهِدِ مَا انْتهى إليه بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ[4]. 


قَالَ ابن الأَثِير: «الظَّاهِرٌُ هُوَ الذي عرف بطريق الامنْتّذلال الْعَقْلِيَ بمَا ظَهَرَ لهخ مِنْ آنَارِ أَفْعَالِهِ وأوؤصافه»[5]. 


والظَّاهِرُ أيضًا هُوَ الذي بَدا بنُوره مَعَ احْتِجَابه بعالم العَنِبِء وبَدث آنَارُ ظهوره لِمخَلُوقَاتِهِ في عَالَم التْتّهَادةٍء فاللهُ عز وجل اْتَخْلّف الإنسَانَ في 
مُلْكه وأسَْتَأْمَتَةُ على أَرْضف فاقتَضَى الامْتخْلاف والابْتَلاءُ أن يكونَ الإنسانٌ بينَ عَالمَينِ: عَالم الَيْب وَعَالّم التنّهَادَة؛ لِيتَحَقَقَ مُفْنَضَى تَوْحِيدٍ الله 
فِي أَسْمَائِهه وجَلاءٌ المَعَانِي المْتَعَلّقَة بأؤصافه وأَفَعَالِهِ 


َال تَعَالَى: ( عَالِمُ الْعَِبِ قَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدَا ) [الجن: 26]. 


وَقَال: ( ذَلِكَ عَالِمْ الْعَيْبٍ وَالشْهَادةٍ الْعزِيرُ الرّحِيمْ ) [السجدة: 6]. 


وهو سْبْحَانَهُ أَيْضًا الظَّاهِدُ الذي أَقَامَ الْخَلَانْقَ وَأَعَانَهُمْ ورَرَقَهُمْ ودَبَّنَ أَمْرَهُمْ وهَدَاهُم سْبْلهُمْء فَهُوَ المُعِينْ عَلَى المَعْنّى الْعَامِ وهو تصيز 
المْوَحّدِينَ مِنْ عِبَادِهِ عَلَى المَعْنّى الْخَاصّ[ك]. 


ورُوَدْهُ فِي الْقْرآنِ الْكَريم[7]: 


وَرَدَ مَرَةٌ وَاحِدَةٌ في قَوْلِهِ تَعَالَى: ( هُوَ الْأوَّلُوَالْآَخْرُ وَالظَاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهْوَ بِكُلِّ شْنَيْءٍ عَلِيمْ ) [الحديد: 3]. 


مَعْنَي الاسم فِي حَقّ الله تَعَالَى: 
قَالَ القَرَّاءُ: «(الظّاهِرُ) عَلَى كُلِّ شّيءٍ عِلَْمّاء وكَدَلِكَ (البَاطِنُ) عَلَى كُلِّ شّيءٍ عِلْمَّا»[8]. 


وقَالَ ابْنُ جَرِيرِ: «وَقَوُلْهُ: ( وَالظَاهِرُ )» يَُولُ: وَهْوَ الظّاهِرُ عَلَى كُلّ ثنيءٍ دُوتة» وَهْوَ الغالي فؤق كُلٌّ ثيءٍ قلا ثنيء أغلى مِنْةُ»[9]. 


وَقَالَ الرّجَاجٌ: «(الحلّاهِدُ) هُوْ الذي ظهر لِلْعْقُولٍ بِحُجَجد وبَرَاهِينَ وَجُودِهء وأَيلّة وَحْدَانِيَتَِه هذا إِذَا أَخَذْتهُ مِنَ الطهور. 


وإِنْ أَحَدْتَهُ مِنْ قَلِ الْعرَب: ظَهَرَ فلانٌ قؤقَ السسَّطح إِذَا عَلَاء وَمِنْهُ قَولُ التتاعِر: 


41 02 020200200020200 لأنّ الله تَعَالَى يُجَلُ عَنِ المَحَلّ 


وَقَالَ الرَّجَاجِيٌ: «(البَاطِنْ) اسم القَاعِلٍ مِنْ بَطَنَّ» وَهْوَ بَاطنٌ إذا كَانَ غيرَ ظاهِرء و (الظَّاهِرُ): : خلاف البّاطنء» فالله ظاهِرٌ بَاطنٌء هُوَ بَاطِنٌ لأنّه 
غَيْرُ مُشاهَدٍ كَمَا نُشَاهَد الأتْيَاء المَخْلُوقَكُ عر عَنْ ذَلِكَ وَعَلَ وَهْوَظَاهِرٌ بالدَلائِل الدَالَة عَلَيْه وأفعاله الموَدَيَة إلى الْعلمِ به وَمَعْرِقتِه هَهُوَ ظَاهِرٌ 
مُدْرَكٌ بالعْقُول والدَلآيْلِ وَبَاطِنٌ غَيْرُ مُشَاهَدٍ كَسَائِرٍ الأَثْيَاءِ المُشَاهَدَةِ فِي الذُنْياء عز وجل عَنْ ذَلِكَ وتَعَالَى عَلُْوّا كَبِيرًا. 
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ا فِي اللعَة أنْ يَكُونَ (البَاطِنْ): العَالِمُ بِمَا بَطَنَ؛ أي: خَفِيَء كَقَولِكَ: بَطْنَ بقلان: أي خُصّ به فعرف بَاطِنَ أمرهء وهؤلاءٍ بطائة فلان؛ أي: 
خَاصّمُهُ 


ويَجُورْ أيضًا أنْ يَكُونَ (الظّاهِرُ): القَويّ» كَمَوْلِكَ: ظَهَرَ فلانٌ بأمره فَهْوَ ظَاهِرٌ عَلَيْهِِ أي: قَوِيٌ عَلَيْه وجَمَلَ ظَهيرٌ؛ أيْ: قَويٌ شدٍ 


4 


قَالَ الأَصْمَعِيٌ: يُقَالَ: ظاهَرَ فلانٌ فُلانَا على فلانٍ؛ إذا مَالَأهُ عَلَيْهه ويْقَالَ: انَخْدْ مَعَكَ بَعِيرَا أو بَعِيِرَيْنِ ظفْرِيَيْنِ؛ أئ: عْدَةٌ والْجَمْعْ ظَهَارِيُ كَمَا 
تَرَى»[11]. 


وَقَالَ الْخَطَّابِيٌ: «هُوَ (الظَّاهِرُ) بِحُجَجِهِ الْبَاهِرَة وبَرَاهِينِه النِيّرَةِ وبِشَوَاهِدٍ أَغْلَامِهِ الدَالّة على تُبُوتِ رُبُوبِيّتِه وَصِحَة وَحْدَانِيتِهِ 


مخ 4 2 عىامدوة 2000007 و 3 8 
وَيَكُونَ الظهُورٌ بِمَعْنَى العْلوْء وَيَكون بمغنّى الغَلبة»[12]. 


وَقَالَ الحلَيْمِيٌ: «(الظَّاهِرُ) ومَعْنَاهُ: الْبَادِي بأفعَالِه وهْوَ جَلَ ثناؤهُ بِهَذِهِ الصَفَة فلا يُمْكِنُ مَعَهَا أَنْ يُجْحَدَ ؤجوذه ويُنكرَ تُبُوثُهُ[13]. 


ثَمَرَاتُ الإيمَانٍ بَهَذَا الاسم: 
1- أنَّ الله تَعَالَى هُوَ الظَّاهِرُ الّذِي لَيْسَ فَؤْقَهُ ثنية: 


فَهْوَ العَلٌِ الأَعَلىء وهَدًا «ِغَايَةُ الكمَالٍ في العْلْوَ أنْ لا يَكُونَ فَوْقَ العالي شَيءٌ مَوْجُودٌ» واللهُ مَؤْصُوف بذَلكَ»[14]. 


وَحِهَهُ العلّوِ هي أشرّف الجهَات كَمَا هُوَ مُمنتَقرٌ فِي النْفُوسٍِء وَقَدْ قَرّرَ شَيْحُ الإمئلام ابْنُ تَيْمِيّة رحمه الله عَلّوَ الربّ ممُبْحَائه بالأيِلّة العقْلِيَّة؛ وَذْلِكَ 
مِنْ طرق فَقَالَ: 


«أَحَدهَا: أَنْ يُقَالَ: إذا تَبَتَ بالعفل أَنَّهُ مُبِاينٌ لِلْمَخْلُوَاتء وثَبَتَ أنَّ العَالّم كْرَئٌء وأنَّ الْعْلْوَ المُطْلَقَ قَوْقَ الكُرةء لَزِم أنَّ يَكُونَ في العْلّوَ بالضّرورة. 


وهَذِه مُقَدَمَاتُ عَفْلِية َس فِيهَا خِطَابِيٌ» وذَلِكَ لأنّ الْعَالم إذا كان مُسَدِيرًا قلّهُ جهتان حَفِيقِيتان: العْلُوُ والسُفْلُ فق وإذا كَانَ مُباينا للْعَالمِ امع أنَّ 
يَكُونَ فِي السنُفْلٍ دَاخِلًا فيه فَوَجَب أنَّ يَكُونَ فِي العلَو مُبَاينَا لَه وَقَد تَقَدَمَ آنَّ النَّافِي قَالَ: 9 الْعَالْمِ كْرَةٌ وامْتَدلَ عَلَى ذَلِكَ بِالْكُسُوفِ الْقَمَرِيّ إذا 
كَانَ يَتَقَدَمْ في النَاحِيَةٍ الشَزقيّة عَلَى العَرْبِيّة. 


كع شع بر امسيد و ريا ل اه ريو و لم او 


د يه عا 


وَقَد قَالَ لله تَعَاَى: ( وَهُوَ الَذِي خَلَقَ اللَيْلَوَالنهَارَ وَالشَمْن وَالْقَمَرَ كل في فلَكِ يَسْبَحُونَ ) [الأنبياء: 33]. 


وقَالَ: ( لا التتّسن يَتْبَغِي لَهَا أنْ ترك الْقَمَرَ وَلَا اللَيْلُ سَابِقُ النّهَارٍ وَكُلّ في فَلكِ يَسْبَحُونَ ) [يس: 40]. 
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وإذا كَانَ الخَصْمْ قَدِ امْتَدلَ بِذَلِكَ كَانَ ذَلِكَ حْجَّةَ عَلَيِ فإدَا كَانَ العَالّمْ كُرَيًا - وَفْدَ تبت بالضَّرُوّرة أَنَّهُ : إِمَا مُدَاخْلُ لَّهُ وإِمّا مُبَاينٌ لَهُ وَلَيْسسَ بِمُدَاخْلَ 
لَُ - وَجَبَ أَنْ يَكُونَ مُبَاِينًا لَهُ وإِذا كَانَ مُبَاِينَا لذ وَجَب أنْ يَكُونَ فَوْقَهُ؛ إِذْ لا قُوقَ إلا المُحيطٌ وَمَا كَانَ وَرَاءَهُ. 


الطَّرِيقٌ الذَانِي:أنْ يُقَالَ: لَوُ الْخَالِق عَلَى المَخْلُوقٍ وَأَنَهُ فَقَ الْعالَم أمرٌ م ستقِرٌ في فطر الْعِبادِء مَعْلُوم لَهُمْ بالضَرُورَةِ كما اتَققَ عَلَيْهِ جَمِيعْ الأمَم 
الت ات رن و ركو د اجات اك سر وراك بر كم ال و 


الطَّرِيِقُ الذَّلِتْ:ِأْ يُقَالَ: هُمْ عَنْدَمَا يَضْطِرُونَ إلى قَصدٍ الله وِرَادَتِه - مِثْلُ قَصندِهٍ عِنْدَ الدّعَاءٍ وَالمَسألَةٍ - يَحنَطَرُونَ إلى توج فلُوبهخ إلى اللو 
َكَمَا أَنَهُمْ مُضْطْرُونَ إلي ذُعَائْهِ وسْوَالِهِء هُمْ مُضْطرُونَ إِلَى أنْ يُوَجَهُوا قُلُوبَهُمْ إلى اللو إلّيهء لا يَجِدُونَ في قُلُوبِهمْ تَوَجُّهَا إلى جهَةٍ أخرّى. وَلا 
امْتِوَاءَ الجهات كُلَّهَا عِنْدَهَا وَخُلْوَ الوب عَنْ قَصدٍ جِهَةٍِ مِنَ الجّهاتء بَلْ يَحِدُونَ قُلُوبَهُمْ مُضْطْرَة إلى أَنْ تَقْصد جهّة عَلُوَهِمْ دونَ غَيْرِهَا مِنَ 
الجهّات. 


وهذَا الوَجَهُ يَتَضَّمَّنُ بَيَانَ اضْطِرَارِهِم م إلى قَصْدِهٍ في العلُوء وتَوَجّهِهِمْ عِنْدَ دُعَائِهِ إِلَى العلَوء والأَوّلُ يَتَضَمَنُ فِطْرَتَهُمْ عَلَى الإفْرَارِ بِأنَهُ فِي اللو 
والتُمنديق بلك فهذًا فطزةٌ واضطران إلى العلم والتُصنويق والإقرارء وذاك استمطرات إلى القصند والإزادة العمل المَضتين للعلم والتصنديق 
وَالإقِرَارٍ. 


الطَّرِيقُ الرَّابِعْ 4: أَنْ يُقَالَ: قُوله: «جِهَةُ قوق أشرّف الجهات» خطابي» لَيْسَ كَذَلِكَ؛ وَدَلِكَ لأَنَهُ قَدْ تبت بصّريح المَعْقُولٍ أنَّ الأمْرينٍ المْتَقَابلّينِ إِذَا 
كَانَ أَحَدْهُمَا صِفَة كَمَالِ والآحَرُ صِفَة نَقْصٍء فإنَّ الله يُوصّف بِالكَمَالٍ مِنْهُمَا دون النَقَصِء لما تَقَابَلَ المَوتُ والحَيَاةٌ صف بالحَيَّاةٍ دونَ المَوتِ» 
وَلَمّا تَقَابَلَ العِلْمْ والجَّهْلٌ وُصف بالعِلّم دون الجَهْلٍ» ولمّا تَقَابْلَ القُدْرَةُ والعَجْرُ وْصف بالقُدْرَةِ دُونَ العَجْلٍ وَلمَّا تَقَابَكَ الكلا مُ والبُكُمُ صف بالكَّلام 
دُونَ البَكُم وَلَّما تَقَابِلَ السّمْعْ والبِصَّرُ والصّمَمْ والعمَى وُصِف بالسسّمْع والبَصّر دُونَ الصّمّم والعَمَىء ؛ ولَمَّا تَقَابِلَ الغِنّى والقَفَرُ وُصف بالغِنّى دُونَ 
القْرء وَلَما تقَابِنَ الوؤْجُودُ والعدمُ ؤُصف بالؤْجُودٍ ذون العدمء وَلمًا تَقَبلَ المُبَاينهُ عَم وَالمداحَلَةُ لَهُ صف بِالمبَايَةِ ُونَ المُدَاخَلَةء وَإِذا كَانَ مَعَ 
المُبَاينَةَ لا يَخْلُو إِمّا أَنْ يَكُونَ عَالِيَا عَلَى العَالّم أؤ مُسَامِئَا لَهُه وَجَب أَنْ يُوصف بالعْلّوَ دُونَ المُسَامَتَةِه قَضْلَا عَنْ السُفُول. 


والمتازغ يُسَلِمْ أَنَُ مَؤصوف بِعِلُوَ المكائة وَعْلْوْ القَهرِء وَعْلُوُ المَكائةٍ مَعْتاهُ أَنَهُ أَكْمَلُ مِنَ العَالّمء وَعْلُوُ القَهرِ مَصْمُوته أنَهُ قادِرٌ عَلَى العَالّم فَإِذا 
كَانَ مبَاينَا لِْعَاَمِ كَانَ مِنْ تَمَامٍ عَلَوَهِ أنْ يَكُونَ فَوْقَ العَالَم » لآ مُحَاذِيًا لَهُه ولآ سافلا عَنْهء وَلَمَا كَانَ العلَوُ صِفَةَ كَمَالِء كَانَ ذَلِكَ مِنْ لَوَازِمِ ذَاتِه فلا 


يَكُونُ مَعَ وُجُودٍ غَيْرهِ إلا عَالِيَا عَلَيْه لا يَكُونُ قَطْ غَيْرَ عالٍ عَلَيْهٍ 


كَمَا ثَبَتَ في الصّحِيحء الذي فِي صّحِيح مُْلِمِ وَغَيْر عَنْ أبي هُريرة رضي الله عنه؛ عَنْ النَبَِ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَهُ كَانَ يَقُولُ في ذُعَايْه:ٍ 
«أنت الأول فَلَيْسَ قَبْلْكَ شيءٌ» وَأَنْتَ الآخِرٌ فَلَيْنَ بِعْدكَ ششية» وأئنت الظَاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شّية» وَأَنْتَ البَاطِنُ فَلَيْسنَ دُونَكَ ثتية». 


ثُمَ بَيّنَ رحمه الله مَعَ تُبُوتِ تُرُوَلِهِ إلى المّمَاءِ الدُنْيَا كَمَا في الحَدِيثٍ الصّجيح. فَهُوَ (الظَاهِرُ)» قلا يَعْلُوهُ ثنية مِنْ مَخْلُوقَاتِه أَبَدَاء فََالَ: 


0 وَلِهَدَا كَانَ مَذْهَبُ الملف والأئِمّة ة أَنَهُ مَعَ نُرُولِه إلى سَمَاءٍ الُنيَا لا يَرَالُ َؤقَ العزشء لا يَكُونُ تحت المَخْلُوَاتِء وَلَا تكُونْ المَخْلُوفَاتْ مُحِيطّة به 
قبل هو اللي الأعلّى العَلِيُ في دنُوْهِء القَرِيبُ في عَلَوَهِ. 


4 الخو قاث و تكو أيد جذ! 


له 


وهَوُلَاءٍ ضُلَالَ جِهَالَء مُخَالِفُونَ ِصريح المَغقُول وصجيح المَنْقُولِء كَمَا أَنَّ الثّقاة الذِينَ يَقُولُونَ: لَيْسَ دَاخِلَ العالم وَلَا خَارجَهُ جْهَالَ ضلًا 
مُخَالِفُونَ لصّريح المَغقُول وَصَحِيح المَنْقُولِ: فَالحُلُوليةُ والمُعَطِلَةُ مُتقَابلان. 
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الطّريق الحَاصِنُأنْ يُقالَ: م فإمًا أنْ يُقَدْرَ مُحِيطًا هه أو لا يُقدْرَ مُحِيطًا يه سَواء قُيْرَ أَنُّ مُحِيط به دَائِمَاء أو مُحِيطٌ بِهِ بَعَضٍ 


وَكَد قت قَوْلْهُمْ: «إِنّ القلّك كُرَييُ»» فَيَلْرَمْ أنْ تَكُونَ الأفلاك مُحِيطّة بالأزضء وَهِيَ فَوْقَهَا بايَّاقٍ العْلَمَاءِء فَمَا كَانَ مُحِيطًا بالجَميع أؤْلى بالغلّو 
والارْتِفَاع - سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى - وإِنْ لَمْ يكُنْ مُمَائِلَا ِشيءٍ مِنَ المَخْلُوقَاتِء وَلَا مُجَانِسًا للأفلاكِ وَلَا عَيْرهَا. 


وإِنْ لَمْ يُقدّر مُحِيطًا به» فَإِنْ كَانَ العَالمُ كُرَياه وَلَيْس لِبَعْضٍ جِهَاتِهِ التِصّاص بِالعلَوء فإذا كَانَ مُبَاينَا َهُ َزم أنْ يَكُونَ عَالِيَاه كيْقمَا كَانَ الأ 


وإِنْ قُدرَ أَنَّ العَالَمَ لَيِسَ بِكْرَيْء أو كْرَيٌ وَأَكنَّ بَعْضَ جِهَاتِه لَهَا اتِصّاص بالعلَو مِثْلُ أَنْ تفول: إنَّ لله وَضَعَ الأزضن وَبَسَطَهَا لِلأنام» قالجهَة 
التي تَلِي رُؤُوس النَّاسٍِ هي جِهَةٌ العْلْوَ مِنَ العَالم دُونَ الأخْرَىء فَحِيَنِئذٍ إِدَا كَانَ مُبَاينَاء وَقُدّرَ أَنَهُ غَيْرُ مُحِيطٍ فَلَابْدَ مِنَ اخْتِصَاصِهِ بجهَة العْلّو أو 
غَيْرِها. 


مِنْ جهّة الوط وحهة الس كدر فك هر مِنْ جهّة ل قَوَخَت اخْيَِصَاصُة , بِخَيرٍ لين رألضهناء إِذ اخْيَصَاصٌهُ لقص 6 


هم فر 


مَمْنَنْعٌ»[15]. 


2- الرّدُ على أهْل الت لتغطيل: 
رَدَ بَعْد دلِكَ عَلَى تبهَةٍ ثثَارُ في مِثْلِ هَدَا المؤضع مِنْ أَهلِ التَعْطِيلٍ فَقَالَ: 


«وَأمًا قَوْلُ النَّافِي: ولأنَّ العَالَمَ كْرَةُ فلا فَؤقَ إلآ تخت بِاليُسْبَة. 


قَيْكَالُ لَهُ: هذا خَطَأَ لِمَا تم مِنْ أنَّ المجيط بايِقَاقٍ الْقلاءٍ عَالٍ عَلَى المزكزء وَأَنَّ الغقلاء مُتَفِفُونَ عَلَى أَنَّ التّضن والقَمَرَ والكوّاكب إِذَا كَانَتْ فِي 
السنّمَاءٍ فلا تَكُونُ إِلّا فَوقَ الأزْضء وَكَذَلِكَ المسّحَاب وَالطّيْرٍ في الهَوَاءِ. 


وَأَيْضنا فإِنّ هَدَا النّخت أَمْرُ خَيَالِيَ وَهْمِيّ لا حَقِيقة ل وَلَيْسَ فيه تفص كالمْعلّق برِجَلَيْهِ لا تكُونُ المّماءُ تخت إلا فِي الوَهْم القَاميدء وَالحيلٍ 
البَاطِلء وكَدَلِكَ التَّمْلَةِ الماشِيّة تَحْتَ السّقفء فَالشمنُ وَالقَمَرُ وَالتُحُومْ السَابحَةُ في أفلاكهَا لا تَكُونُ بِاللَّيْلِ تختنا إِلّا في الوَهْم والخَيّالٍ 
القَاسِدٍِ»[16 ]. 


3- الظّاهِرُ لا يُنَافِي تُرُولَه: 
ولزيادة البِيَانِ في مَئْالَةِ تُؤُولِ الرّب تبَارَكَ وَتَعَالَىء وَأَنَّ ذَلِكَ لا يُنَافِي امْمهُ (الظّاهِرَ) لا أَجِدُ أَحْسَّن مِما قَالَهُ شَيْحُ الإسلام ابْنُ تَيْمِيّةَ في ذَلِكَ إِذْ 
يَقُولٌ: 


«وَالأَحْسَنُ فِي هَدَا البَاب - أي: الْأمْمَاءٍ والصّفَاتِ - مُرَاعَاةٌ ألقَاظٍ النُصُوصٍ قَيْنْبَتُ مَا أَنْبَتَ الله وَرَسُولْهُ بِاللَفظِ الذي أَنْبَتَهُ وَيُنْقَى مَا نَقَاهُ الله 
وَرَسُولُه كَمَا نَفَاهُ وَهْوَ أَنْ يُقْبَتَ النُرُولُ والإثيّانُ» والمَجيغ وَيُنْقَىَ المِثْلُء والسمِئْ وَالكُفْؤُء واليِّدُ. 


»>4 0 


وَبَهَدَا يَحْتَجُ البْحَارِيُ وَغَيْرُه عَلَى تفي المثْلِء يُقَالُ: ينْرَكَ نزولا لَيِسَ كَمِثلِهِ ثنية» تَرَلَ نُرُولًا لا يُمَائِل نُرُولَ المَخْلُوقِينَ ُزُولًا يَخْتَصٌ بِهء كَمَا أنه 
فِي ذَلِكَ وَفِي سَائِر مَا وَصّف به تفسّة لَيْسَ كَمِثْلِهِ شيءٌ فِي ذَلِكَء وَهْوَ مُتَرَه أنْ يَكُونَ ُزوله كَدرُولٍ المَخْلُوقِينَ وَحَرَكْتِِمْ والْتقلِهِم وَرَوَالِهِمْ مُطْلَقاء 
لا نزول الآدَمِيينَ وَلَا غَيْرِهُمْ. 
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فالمَخْلُوقْ إِذا َركَ مِنْ عَلْوَ إِلَى مفلٍ زَالَ وَصْفُهُ اللو وتبَدَلَ إلى وَصْفِهِ بالسّفول» وصار غَْرْه أغلى مِنْهُ. 


والرّبٌ تَعَالَى لا يَكُونُ شيء أَغْلَى مِنْهُ قَطَُ بل هُوَ العلِي الأغلّى, وَلَا يَرَالُ هُوَ العَلِيُ الأغْلّى مَعَ أَنّهُ يَغْرْبُ إلى عِبَادِهِ وَيَدنُو مِنْهُم وَيَنْزِلُ إلى 
حَيْتْ شّاءء وَيَأَتِي كَمَا شَاء» وَهْوَ فِي ذَلِكَ العَلُِ الأغلّى, الكَبِيرُ المُتَعَالي» عَلِينّ في ذُنُوْهِ قَرِيبٌ في عَلْوْه. 


فَهَدَا وإِنْ لَمْ يَنَصِف به غَيْرِهُ فَلِعَجِزْ المَخْلُوقٍ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ هَدَا وَهَذَاء كَمَا يَعْجَرُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الأول والآخِرُ وَالظَاهِرٌ وَالبَاطِنُ. 


وَلِهَدَا قي لأبي سَعيدٍ الخَرَازْ: بِمَ عَرَفْتَ الله؟ قَالَ: بالجَمْع بد بَيْنَ النَّقِيضَيْنِ» »وَأَرَادَ أَنَهُ يَجِتّمِعْ لَهُ مَا يَتَنَاقَضُ فِي حَقّ الحَأق. 


كَمَا اجتَمَعَ لَه أنّهُ خَالِق كل ثنيءٍ مِنْ أَفْعَالٍ العِبَادٍ وَعَيْرِهَا مِنَ الأغيَانٍ والأفعَالِ؛ مَعَ مَا فيها مِنَ الحَبَثء وَأَنْهُ عَدْلَ حَكِيمٌ رَحِيم» وَأَنَهُ يُمكِنُ مَنْ 
ل ا وَهْوَ فِي ذَلِكَ حَكيمٌ عَادِلٌء فَإِنَّهُ أَعْلَمُ الأعلمِينَء » وَأَحَكَمْ الحَاكمِينَ» وَهْوَ خَيْرُ القَاتِحِينَ» يَعْلَمُ مَا 


[الإسراء: 85] 77 
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قَالذِي يُنْقَى عَنْهُ وَيُتَرَهُ عَنْهُ ِمّا أَنْ يَكُونَ مُنَاقِضًا لِمَا عْلِمَ مِنْ صِفَاتِهِ الكَامِلّةِ فهَدَا يُنْقَى عَنْهُ جنممةء كَمَا قَالَ: ( الله لا إِلَه إلا هُوَ الْحَيُ الْمَيُومْ لا تَأَحُدُهُ 
سِنَةٌ وَلَّا نَوْمْ ) [البقرة: 255]. 


وكَالَ: ( وَتَوَكلْ عَلَى الْحَي الَّذِي لا يَمُوتْ ) [الفرقان: 58]. 


فَجِنْنُ الميّئّةِ وَالنَّوْم وَالمَوْتِ مُمْتَنِعٌ عَلَيْه لا يَجُورُ أَنْ يُقَالَ في ثَيءٍ مِنْ هَذَا أَنَهُ يَجُورُ عَلَيْهِ كَمَا بَلِيقْ بشَأنِهء لأنَّ هَذَا الجئن يُوحِبُ نَقْصًا في 
كمَالِهِ 


وَكَذَلِكَ لا يَجُورُ أنْ يُقَالَ: هُوَ يَكُونُ فِي المفل» لا في العلّوَ وَهُوَ سُقُولٌ يَلِيقُ بِجَلَالِه!! فَإِنّهُ سُبْحَائَهُ العَلِيْ الأغلى لا يَكُونُ قط إلا عَالِيَاء وَالمنُفُولُ 
تَفصن هْوَ مُنَرَهُ عَنْهُ. 


وَقَوْلُهُ «وَأَنْتَ البَاطِنُ فَلَيِْسَ دُوتكَ شيء» لا يَعْنَضِي المتفول إلا عِنْدَ جَاهِلٍ لا يَعْلَمْ حقِيقَة اللو والسّقُولء فَيَظظْنٌُ أن السسّمَاوات وَمَا فِيها قَدْ تَكُونُ 
تحت الأزض إما باللَّيلِ وَإِمَا بِالنّهَار وَهَدَا غَلَطٌ كمَنْ يَظْنَّ أنَّ مَا في السّمَاءٍ مِنَ المَشرق يَكُونُ تخت مَا فِيهَا مِمّا في المَغْربء فَهَدَا أَيْضًا غَلَطّ 
بل السماة لا تَكُونٌ قط لذ خَالِيَةٌ على الأزطن: 


وإِنْ كَانَ القَلَكُ مُسسْتَدِيرَا مُحِيطًا بالأزض فَهْوَ العالي عَلَى الأزض لوا حَقِيقِيًا مِنْ كُلِ جِهَةٍ» وَهَذَا مَبْسُوطٌ في مَوَاضِعَ»[17]. 
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المَعَانِي الإِيمَانِيّةُ: 
د سْبْحَائة: فؤقيّتُهُ 00 عَلَى 3 شَيءٍ. 


وَبُطُونُه سُبْحَائَه: إِحَاطَّتُهُ بكُلّ شيءٍ بِحَيْتْ يَكُونُ أَقْرَب إِليْهِ مِنْ تفيهء وَهَدَا قُربٌ غَيْرُ قزْب المُحِبَ مِنْ حَبِيبِهء هَذَا ؤنُ وَهَذَا لَونٌ. 


فَمَدَارُ هذه الأمْمَاءِ الأَرْبَعَةِ عَلَى الإحَاطّة وَهي إِحَاطْتَانِ: رَمَانِيَة وَمَكَانِيَةُ فَإِحَاطَةُ أَوَلِيّتَهِ وَآَخْرِيتِه ِالقَبْلِ وَالبَعْدِهِ فَكُلُ سَابق انْتَهَى إلى أَوَّلِيّيِه 
وَكُنُ آخِرٍ انْتَهَى إلى آخِريّتهه فَأحَاطّت أوَلِيتِه وََخِرِيتِهِ بالأوَائلٍ وَالأَوَاخِرِ وَأَحَاطَتْ ظَاهِرِيَتُةُ وَبَاطِنيتُهُ كن ظَاهِرٍ وَبَاطِنِء فمَا مِنْ ظاهِرٍ إلا وَاللهُ 
فَوْقَهُء وَمَا مِنْ بَاطِنِ إلا وَاللَهُ ذوتّة. 


وَمَا مِنْ أَوّلٍ إِلّا الله قَبْلَهُ وَمَا مِنْ آخِرٍ إِلّا وَاللَهُ بَعْدَهُ فَالأَوّلُ قِدَمُهُء والآخِرٌ دَوَامُهُ وَبَقَاوُه والظَّاجِرُ عَلْوُهُ وَعَظَمَكُهُ والبَاطِنُ قُرْبُهُ وَدُنُوُةُ. 


فَسَبَّق كل شَيءٍ بَأْوَِيَته وَبَفِيَ بَعْدَ كل شيءٍ بِآخِرِيّتَهه وَعَلَا عَلَى كُلّ ثيءٍ بظهوره وَدَنَا مِنْ كُِّ شيءٍ بِبُطُونِهِء قلا ثواري مِنْهُ سَمَاءٌ سَمَاءَء وَلَا 
أَرْضٌ أزْضاء وَلَا يَخْحِبُ عَنْهُ ظَاهِرٌ بَاطِنَاء بَلِ البَاطنُ لَهُ ظَاهِرٌء والعَيْبُ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ والبَعيدُ مِنْهُ قَرِيبٌء وَالميَرُ عِنْدَه عَلانِيَةٌ. 


كار ييار وروي صري داواي اواو لاقي 101 


وَالمَقْصُودُ أَنَّ لعي بامئه الظّاهِر يَجْمَعْ القَلْبَ عَلَى المَْبُودِء وَيَجْعلُ لَهُ رََا يَُصدهء وَصَمَدَا يَصمَد إِلَيْهِ في حَوَانِجِهء وَمَلْجَأ يَْجَأ ليه 


قإِدًا امنتهّدَ ذَلِكَ في قَلْبِهه وَعَرَف رَبَّهُ بامئمه الظّاهِر امنتقامث لَهُ عُبُودِيَمُكُ وَصَانَ لَهُ مَعْقِلٌ وَمَؤْيْلٌ يَلَجَأُ إِلَيْه وَيَهْرَبُ إِلَيْهه وَيَفِرُ كُلَّ وَقْتِ 
إِلَيْهِ[9 1 ]. 
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